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ما مدى صحه هذا الكلام بأنه يوجد في كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل سب وشتم وتكفير لأبي حنيفة النعمان وقد أكد ذلك 
باسم الكتاب ورقم الصفحة؟ 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإنا ننبهك بداية إلى أن أهم ما يتعين علينا في هذا العصر إصلاح أنفسنا ومجتمعناء فعلينا أن يحاسب كل منا نفسه. وينظر في 
القيم رحمه الله: العلماء بحار وأخطاؤهم أقذار. والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث. 


وقال الذهبي رحمه الله: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولو أن كل إمام أخطأ ألغيناه لم يبق لنا إمام. 


ويتأكد هذا الأمر في علماء السلف. فإنه لا يحق لنا أن نقول فيهم إلا الدعاء لهم بالمغفرة» فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 


وأما ما سأل عنه السائل فإنه يوجد فعلاً في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل كلام حول هذا الموضوعء وقد 
تكلم الدكتور محمد سعيد القحطاني في تحقيقه لهذا الكتاب على هذه الانتقادات التي انتقد مها أبو حنيفة» فذكر أن أكثر من 
حمسين في المائة منها لا يصح سنده عمن عزي إليهم» وذكر أن ما ذكر من اتهامه بالكفر إن قصد به ما نسب إليه من القول 
بخلق القرآن فهو مردود با ورد بسند صحيح عند اللالكائي وعند البيهقي من نفي القول به عنه. 


وبها روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن» وذكر 
الدكتور كذلك أن عبد الله بن الإمام أحمد لم ينفرد بالكلام على أبي حنيفة» بل تكلم فيه ابن حبان والبخاري وابن قتيبة وابن 
أبي شيبة والخطيب البغدادي واللالكائي» ثم نقل عن ابن عبد البر أن من وثقوا أبا حنيفة وزكوه أكثر ممن تكلموا فيه» ونقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: من ظن أنا أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح 
لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلم إما بظن وإما مبوى. 


هذا وليعلم أنه قد زكى الإمام أبا حنيفة كثير من الأئمة» فقد نقل المزي في تبذيب الكمال تزكيته والثناء عليه عن كثير من 
الأئمة منهم ابن معين وابن المبارك وابن جريج ويحيى بن سعيد القطان والشافعي» فذكروا من سعة علمه وورعه واشتغاله 
بالعبادة» وقد أطال المزي في ذلك فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريباً من ثلاثين صفحة. وقد ألف الذهبي كتاباً في 
فضائل أبي حنيفة وصاحبيه» سهاه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن, وذكر في هذا الكتاب ثناء 
التابعين وأتباعهم على أبي حنيفة» منهم الأعمش والمغيرة وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وابن عيينة» وقد آلف فيه الحافظ محمد 
بن يوسف الصا حي الشافعي رحمه الله كتاباً ساه عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان. 


وقد ألفت في هذا العصر بعض الكتب في الرد عنه» بعضها في الرد على ابن أبي شيبة» وبعضها في الرد على الخطيب» ومن أهمها 
رسالة دكتوراه كتبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي اسمها مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» فحبذا لو أمكن الاطلاع 
عليهاء وعلى تحقيق الدكتور القحطاني لكتاب السنة» وراجع الفتاوى التالية بأرقامها: 20876/31408/22612. 


والله أعلم. 
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